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بیان صادر عن المجلس العسكري السوري

نحو استراتیجیة نضالیة جدیدة

مُنيَ المشهدُ السوري بعد زلزالِ السادس من شباط الماضي بارتداداتٍ سیاسیةٍ عاصفة على المستویین العربي والإقلیمي، لعلّ
في طلیعتها الانعطافةَ العربیةَ نحو التطبیعِ مع نظام الأسد، جاء ذلك بالتوازي أیضاً مع تغیّرات سیاسیة إقلیمیة كان لها أثرٌ

واضحٌ على تداعیات المشهد السوري، ونعني بذلك التفاهمات التي أُبرمتْ بین إیران والسعودیة، وبرعایة صینیة، بل یمكن
التأكید على أن ما استجد بین الریاض وطهران كان له التأثیر الأكبر على صیرورة التطبیع العربي مع الأسد، ولعل هذا الدور

الریادي لإیران قد تجسّد بوجود رأس النظام الإیراني إبراهیم رئیسي في دمشق في الثالث من شهر أیار الجاري في زیارة
جاءت موازیة من حیث التوقیت لحراك عربي تقوده السعودیة، یسعى لإعادة العلاقات مع نظام الأسد.

ولئن كان كل ما جرى من استدارات سیاسیة وتبدّل في المواقف العربیة والإقلیمیة حیال نظام دمشق لیس ولیدَ اللحظةِ الراهنة،
وإنما كانت معظمُ إرهاصاته قد توضحت بالتدریج منذ أواخر العام 2015، ولكن هذا التدرّج ما كان لیحول دون أن یشعر

السوریون بصدمة مباغتة كانت باعثاً لمزید من الشعور بالخذلان العربي والإقلیمي الصدیق للقضیة السوریة.

إننا في المجلس العسكري السوري – إذ لا یمكننا تجاهل مشاعر الخذلان لدى أهلنا السوریین، وكذلك إذ نتفهّم جیداً ردود أفعال
أهلنا الثائرین على نظام التوحّش والاستبداد، التي تجسّدت في خطاب الشارع الثوري الساخط على السیاسات العربیة حیال
قضیتهم الوطنیة، وكذلك إذ نؤكد على أحقیة أصحاب القضیة في التعبیر عن عمق معاناتهم وما تعرضوا له من حیف إزاء

مقایضة تضحیاتهم العظیمة بالمصالح الأمنیة للدول، ولكننا نؤكّد أیضاً على ان الركون إلى ردود الأفعال الساخطة والاكتفاء
بسرد معالم المأساة السوریة لن یكون سوى تعزیز لتلك المأساة، وإنما ندعو جمیع القوى الوطنیة السوریة، وبكل انتماءاتها

وتشكیلاتها إلى الخروج من أنفاق المسارات الراهنة ومغادرة الأطر التي باتت رهینة الإرادات الخارجیة، والعمل على إیجاد
إستراتیجیات نضالیة جدیدة أكثر فاعلیة في مواجهة نظام الطغیان من جهة، وأكثر قدرة على التمسّك بالمصلحة الوطنیة السوریة
وتحاشي الوصایة والارتهان للخارج من جهة أخرى، وإن كنا ندرك ان الواقع المیداني السوري وتعدد سلطات الامر الواقع بات

عاملاً مؤثراً في تضییق الخیارات أمام أهلنا الثوار، ولكن في الوقت ذاته لدینا إیمان عمیق بقدرة الثورات ذات القضایا العادلة
على الخلق والإبداع، فالثورة فعل إبداعي سواء على المستوى الفكري أو السیاسي أو العسكري، وهي قادرة على تجدید مستمر

لوسائلها وآلیاتها النضالیة. وبناء على رؤیتنا هذه، فإننا نرى أن العبور من الأنفاق الكابحة للعمل الوطني والمتمثلة بالكیانات
الرسمیة للمعارضة ولواحقها، نحو أطر نضالیة جدیدة، لا بدّ أن یتأسس على مفهومین:

الأول: نضال السوریین للتحرر من نظام الإبادة والاستبداد لا یمكن اختزاله بالصراع الراهن بین معارضة لم یبق لها إلاّ
أدوارها الوظیفیة ، وبین نظام الأسد، بل یمكن التأكید على أن ثورة الشعب السوري أصبحت حركة تحرر وطني، ومن حق
جمیع السوریین العمل على إسقاط النظام الغاصب وبناء دولة القانون والعدالة والدیمقراطیة، وذلك من خلال جمیع الوسائل
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الممكنة والمشروعة.

الثاني: إن سعي السوریین نحو إیجاد وسائل واستراتیجیات نضالیة متجددة لا یعني تخلّیهم عن حقوقهم التي تضمنتها القرارات
الأممیة (جنیف1 – 2018 – 2254)، ولكن في ظل عطالة المسارات السیاسیة والالتفاف علیها من جانب نظام الأسد

وحلفائه، فمن حق السوریین العمل ضمن مسارات أخرى لتضع حدا لتفلّت النظام ومشاغلاته للمرجعیات الأممیة والمجتمع
الدولي.

إن المجلس العسكري السوري إذ یثمّن جمیع المواقف الدولیة الرافضة لتسویق الأسد وإعادة تعویمه، وفي مقدمتها الموقف
الأوربي والأمریكي، فإنه یؤكّد أیضاً للجمیع بأن المخاطر الناجمة عن بقاء سلطة الأسد وتعویمها من جدید لن تبقى محصورة

في الحیّز السوري أو العربي، بل إن تكریس نظام الأسد سیكون تكریساً لتصنیع الإرهاب بشقیه تنظیمات جهادیة عابرة للحدود
وجریمة منظمة، وتصدیره إلى جمیع بقاع العالم، الأمر الذي یؤكد بعمق على أن ثورة السوریین للتحرر من نظام الأسد هي

ثورة وثیقة الجذور ببعدها الأخلاقي والإنساني العام.

المجلس العسكري السوري

 
 


